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:الفصل الأول   
 مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية

 تيمة الكرم والمغامرات الوجدانية -

 تيمة السرد في فضاء الرحلة  -

أهم تيمات السرد في شعر الصعاليك -



 ليةالفصل الاول : مواضيع السرد في القصيدة الجاه

 
 

تميز العرب في الجاهلية رغم عبادتهم للأصنام وجهلهم ، بأخلاق و صفات نبيلة و حميدة أيدها 

الإسلام  ومن ذلك كرم الضيافة و لهذا سنتكلم الآن عن تيمة الكرم عند العرب في العصر الجاهلي ، 

 .معنى لفظة "تيمة " و المقصود بها  ولكن قبل ذلك لابد أن نقدم لمحة عن

" بالفرنسية أي  thèmeيرتبط إشكال مفهوم كلمة " تيمة " خصيصًا عند العرب بمقابلته للفظة " 

....،و بالتالي يمكن أن نقول أن "تيمة " تقابل في معناها " 1أنها تقابل : الموضوع ، المحور ، الجذر 

 الكرم " أو أن نقول " موضوع الكرم " . الموضوع " أي يمكن أن نقول مثلًا " تيمة

وهذا يعطي لنا صورة  قصائد و القصص في العصر الجاهلي و قد وردت تيمة الكرم في الكثير من ال

واضحة عن مدى أهمية هذه الصفة الحميدة لدى العرب في العصر الجاهلي ، إذ أن موضوع الكرم في 

من أي الواجب المقدس الذي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله  العصر الجاهلي يتخذ أبعادًا إيجابية ، و يعتبر

فرد ، سواء كان صعلوكًا أو رجل قبيلة ، غنيًّا أو فقيراً ، كما أن صفة الكرم في القديم كانت صفة أساسية 

يمتدح بها العرب و كانت أيضًا واجب ذكرها في الرثاء على الأموات ، وقد ورد ذلك في شعر الخنساء في 

(المتقارب) ها صخر :رثائها لأخي

طويل النجاد رفيع العماد                كثير الرماد إذا ما شتا

                               
 m.ahewar.org://https 92/30/9393 93:03من الموقع الإلكتروني :  -1 
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كأبرز مثال عن فقولها " كثير الرماد " كناية عن شدة الكرم ،وهي الآن تستعمل كثيراً في أيامنا هذه  

 .الكناية 

 (البسيط) و كذلك في قولها :

 صخراً إذا جاعوا لعقَّاروإن صخراً لمقدام إذا ركبوا             وإن 

فكان الشاعر الجاهلي يكرم ضيفه ويسعى إلى إسعاده وتوفير الراحة له دون أي مقابل و دون حتى 

 (البسيط) أن يعرفه  ، كما قال الشاعر ابن الرومي :

 انن أغلى به الثعلى الثناء وإ       ته    س الكريم الذي يعطي عطيلي

 لغير شيء سوى استحسان الحسنا       ه     الكريم الذي يعطي عطيت بل

فالكريم يحبه الناس حتى ولو كان به عيب سواء في خُلقه أو في خَلقه ، وفي ذلك قول الإمام 

 (الوافر) الشافعي :

 تستر بالسخاء فكل عيب               يغطيه كما قيل السخاء

، ومع ذلك فقد كان يفُتخر ولهذا فالكرم كان صفة مقدسة لدى العرب في القديم ، وكانت واجبة 

 بها و يسعدون بها ، فكأن المضيف عندهم تاجر يبع طعامه ويبتاع الثناء كما قال الشاعر دعبل الخزاعي :

 (الرمل)

 ربّ ضيفٍ تاجرٍ أخسرتهُ                بعتُه المطعم وابتعتُ الثنّا
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رفوا بالكرم آن ذاك بل وحتى وإن تحدثنا عن الكرم في العصر الجاهلي فلابد بأن نذكر أكثر من ع

صة "الحطيئة" ، كلاهما سرد لنا قمن كان يضرب بهم المثل في الكرم ألا وهما الشاعران "حاتم الطائي" و 

فالحطيئة الذي رغم فقره كان كريمًا لضيفه يحكي قصة من خلال قصيدته حدثت له في موضوع الكرم 

 (الطويل) : 1والتي يقول فيها

 2بتيهاء لم يعُرف بها ساكن رسمًا                   للبطن مُرمثٍ عاصب اوطاوي ثلا

 فيها من شراسته نعُمى يرى البؤسَ                     ة  أخي جفوةٍ فيه من الإنس وحش

 ثلاثةُ أشبحٍ تخالُهم بهما                          اوأفردَ في شِعبٍ عجوزاً إزاءه

 الا عرفوا للبُ رِّ مذ خُلقوا طعَمو                       ةٍ حفاةً عراةً ما اغتذوا خبز مُلَّ 

 ا فلمَّا رأى ضيفًا تشمَّر واهتمّ                     لام فراعه رأى شبحًا وسط الظَّ 

 ك لا تحرمه تا الليلة اللحما  بحق               !رى  ضيفً ولا قِ !فقال :هيا ربَّاه 

ر له طعم                           رةٍ : فقال ابنه لما رآه بحي  ا أيا أبتِ اذبحني و يسِّ

 ا  ظنُّ لنا مالًا فيوسعنا ذمَّ   ي                 را    لا تعتذر بالعدم علَّ الذي طو 

 ا   وإن هو لم يذبح فتاه فقد همَّ                     ةً     فروّى قليلًا ثمَّ أحجم بره

 3قد انتظمت من خلف مِسجلها نظما               ة      فبينا هما، عنَّت على البعد عان

                               
 1- جرول الحطيئة العبسي أبو مليكة ، ديوان الحطيئة ، نشر مكتبة الصادر .

 طاوي ثلاث : جائع مدة ثلاث ليال. مرمل : فقير ليس لديه ما يأكل . -2
 3- حمار الوحش الذي يتقدم القطيع .
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 لى أنه منها إلى دمها أظما  ع            تريد الماء فانساب نحوها  اشًا ط  عِ 

 ه سهما  فأرسل فيها من كِنانت                        افأمهلها حتَّى تروَّت عطاشُه

 ا غنموا غنموما غرموا غرمًا وقد           م   باتوا كرامًا قد قضوا حقَّ ضيفهو 

 ا م ، والأمُّ من بِشرهِا أمَّ  ِ لضيفه            ا   ً ه أب وبات أبوهم من بشاشت

بدأ الشاعر هنا بوصف أشخاص القصة و قد عرض الزمان والمكان حيث تحدث عن رجل مرمل 

في شعب من شعاب البادية ، و قد حافِ شديد الجوع و عجوز رفقة ثلاثة أشباح جياع وسط الظلام 

حت للشاعر الصورة ، بحيث أن الشبح الذي رآه تبين بعد اقترابه أنه رجل و هو ضيف قادم نحوه و اتض

استلزم عليه أداء واجب الضيافة إلاَّ أنه وقع في مشكلة ، فبماذا يكرم ضيفه وهو فقير لا يملك بالكاد قوته 

لاًّ و هو أن يذبحه و يطعم به الضيف و و قوت عياله . فلمَّا اشتد بهم الهمُّ و الحيرة تقدَّم ابنه مقترحًا ح

يكرمه  لم يجد الأب غير فعل ذلك فشرع في ذبحه إلاَّ أنه تريث قليلًا ، فهذا ابنه ، كيف له أن يذبحه 

بيده ، ولكن ليس له حل آخر ... وبينما هو على تلك الحال حتى ظهرت عانة من حمر الوحش من بعيد 

تى ارتوت ، واختار منها واحدة كثيرة اللحم و الشحم ، ثمَّ صوب تسعى لشرب الماء ، فأمهلها قليلًا ح

نحوها و أصابها و جرَّها نحو أهله ، وقاموا بدورهم بطهوها وبإطعام ضيفهم و أكلوا منها و باتت سهمه 

 العائلة في فرح و اطمئنان و سرور ، وذلك لقضائهم حق الضيافة .

قد ذكر كما قلنا : شخصيات القصة مة البناء فومنه نرى أن القصة هنا كاملة العناصر و محك

 المكان والزمان .



 الفصل الاول : مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية

 

19 

 

، وكان قد عُرف أيضًا حاتم الطائي بالكرم و روي أنه كان يتريث قبل تناوله الطعام ليلتمس ضيفًا و 

يضرب به المثل في الكرم حيث يقال :"أكرم من حاتم "، وقد حدثت له قصص في الكرم ، وله قصيدة 

 (الطويل):  1ه يقول فيهاسرد فيها قصة حدت ل

 2ه  رى و تنازل ينازل أهوال الس               ا     وداعٍ دعا بعد الهدوِّ كأنم

 3ه  ون  ولكن كيد أمرٍ يحاول جن           ه     ا با شبه الجنون ، ومئسً آدعا 

 ه بصوتِ كريم الجَدِّ حُلوٍ شمائل    وت ناديتُ نحوه       فلما سمعت الص

 وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله            اضوءه فأوقدت ناري كي يبصر

 ه  ا كان جمًّا بلابل  وبشَّر قلبً                دَه        فلمّا رآني كب َّرَ اللهَ وح

 ه رشِدتَ ، ولم أقعُد أسائل     هلًا وسهلًا و مرحبًا      : أ فقلتُ له

 4 ه نا فاعللوجبة حقِّ نازلٍ أ           ا    وقمتُ إلى برَكٍ هجانٍ أعُدُّه

 5ه  من الأرضِ، لم تخطل عليَّ حمائل    بأبيضَ خطَّت نعله حيثُ أدركَت     

 ه شواءً ، و خيرُ الخير ما كان عاجل        ا    فأطعمته من كبدها و سنامه

                               
يحي بن مدرك الطائي ، ديوان حاتم الطائي ، تحقيق حنا نصر الحتى ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى  -1
 10ص.4141/4221،
 مضي وقت من الليل . بعد الهدوِّ : أي بعد -2
 دعا آئسًا : أي كلبًا ذابؤسٍ لضرر القحط. -3
 البرك: جماعة الإبل الباركة . الهجان : الإبل البيض الكرام . -4
 بأبيض : من صفة السيف . النعل : الحديدة التي يغشى بها أسفل الجفن . تخطل :تضطرب . -5
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صور لنا الشاعر في قصته المسرودة في هذه القصيدة حالة المستجير وهو ينازل أهوال السرى ، 

من الجنون ، و مع تساؤل الشاعر حول هذا الشخص و قصته إلاَّ أنه لم يثبت مكانه ، بل وكأن به مسًّا 

أقبل نحوه وأنار ضوءه بالنار وأخرج كلبه من البيت و رحب به وقام يرشده إلى البيت ولم يقعد يسائله حول 

اظ الترحيب أو على طريقه أو قصته و سبب تيهه ، بل أقبل يرحب به بألفسبب وجوده في ذاك المكان 

التي تبعث في نفس الضيف الطمأنينة و الراحة " أهلًا وسهلًا ومرحبًا " ، وقام الشاعر بتقديم واجب 

وبهذا قام ه ، و إطعامه من ألذ لحم جسمها إذ أقبل على عقر ناقته وشرع في تحضير الطعام لضيف يافة الض

، ودار الحديث بين الشاعر و الضيف الشاعر بأداء واجبه تجاه الضيف بحيث أن الضيف أكل حتى شبع 

 ليفسح هذا الحديث في الأخير للفخر بأداء الواجب وتنفيذ وصايا الآباء و الأجداد .

الأمثلة في قصص الكرم كثيرة ، وما نراه ونستخلصه هاتين القصتين ، هو أن قصص الكرم تعتمد و 

ئهًا و فاقدًا للسبيل ، ويكون ، حيث يكون الضيف تا )أي ثنائية الضيف و المضيف(على حدث نمطي 

لكنه في الأخير يهتدي المضيف حائراً في تقديم الطعام ، وذلك لفقره أو لعدم توقعه لنزول ضيف ما ، و 

 إلى حل يكون غالبًا تقديم أعزَّ ما يملك إكرامًا لضيفه وصوناً لشرفه ، وحرصًا لأداء واجب الضيافة .

أي مفاجأة الضيف (الأحداث بداية بعنصر المفاجأة  يتميز حدث قصة الكرم بالسرعة في تواليو 

، و السرعة في ترتيب البيت و تحضير الطعام و توفير كل ما يريح الضيف ، ومع قلَّة حيلة  )للمضيف

ل المضيف و حيرته إلاَّ أنه ينتهي في الأخير بحل يرضي ضيفه ، و تعتمد قصة الكرم أيضًا على الأفعال مث
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ذبحت ، عقرت ........ ، أمَّا الوصف فيتجلى في وصف حالة أبرزت  : قمت ، رأيت ، طهوت ،

 الضيف قبل دخول البيت  ووصف موضوع الكرم.

عنَّا في الشعر الجاهلي لتبين لنا أن للمرأة دور كبير فيه ، فهي الركيزة الأساسية في معظم ملو أننا ت

يقحم المرأة في شتى موضوعات القصيدة الجاهلية ، وهو قد يقصد  الشعر الجاهلي ، و الشاعر الجاهلي

المرأة بقصائد مستقلة ، وقد يرمز و يشير إليها من خلال مشاهد عديدة كالغزل و الطلل و غيرها ، بل 

لعبسي محبوبته في الحرب  حتى أنه في مواقف صعبة و جد حرجة ، فمثلًا يذكر الشاعر عنترة ابن شداد ا

 (كاملال):إذ يقول

 ولقد ذكرتكِ و الرماح نواهل               منِّي وبيض الهند تقطر من دمي

 م  لمعت كبارق ثغرك المتبسِّ             ا    فوددتُ تقبيل السيوف لأنه

و منه فالمرأة هي حافز سرد ذكريات الشاعر فمن أجلها غزى وارتحل ، وسرد تلك المواقف 

امرؤ القيس حياته وشعره " لا ى الباحث سليم الجندي في كتابه "ير  والذكريات و العرب البدائيون كما

، وبهذا فالشاعر عند رؤيته  1يعرفون مثلًا للجَمال أكثر من المرأة فهي المثال الأعلى للجمال عندهم

ذكرى حميمية تثير الشوق و الأمل في اللقاء ،  هيللجمال فإنه يأخذ بمجامع قلبه و تمتلكه مشاعره ، ف

من تيسرت له السبل و الأسباب للاتصال بالمحبوبة ، وهناك من لم يستطع الاتصال و لكنه لم هناك ف

                               
 00.ص9الطبعة  4291لهجرة للطباعة والنشر سليم الجندي ، امرؤ القيس حياته و شعره ، دار ا -1
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يخوض ييأس بل بقي مشدودًا إلى محبوبته يتحين الفرصة للقائها أو رؤيتها أو حتى البحث عنها ، وبالتالي 

لمرقش الأكبر في مغامرة في سعيه للقائها ، وفي هذا اكتفيت بذكر نموذج عن قصة مأساوية حدثت مع ا

حبه لابنة عمه أسماء بنت عوف ، وقد ذكر هذه القصة الشاعر طرفة ابن العبد في قصيدة له يخاطب فيها 

نفسه متغزّلًِا بمحبوبته سلمى ، ومتمنيًّا كذلك أن لا يصيبه مثلما أصاب المرقش ، يقول طرفة ابن العبد 

 (الطويل):1

 ه  كجفن اليمان زخرف الوشي ماثل               ه        أتعرفُ رسم الدار قفراً منازل

 ه      من النجد في قيعان جأشٍ منازل              ي    بتثليث أو نجران أو حيث تلتق

 ه   وإذ حبل سلمى منك دانٍ تواصل                   ىديار لسلمى إذ تصيدك بالمن

 ه    إليك تواغل لها نظر  ساجٍ                ا    إذ هي مثل الريم صيد غزالهو 

 ه  كلانا غرير  ناعم العيش باجل                ةً      عنينا وما نخشى التفرق حقب

 ه      يجول بنا ريعانه ويحاول                  ي     ليالي أقتاد الصبا ويقودن

 ه   سواد كثيبٍ عرضه فأمايل               ا   سما لك من سلمى خيال ودونه

 ه   وقفٌّ كظهر الترس تجري أساجل       ن جانب الحمى     مفذو النير فالأعلام 

 ه    بشاشة حبٍّ باشر القلب داخل                ا وأنَّى اهتدت سلمى وسائل بينن

 ه يحاربها الهادي الخفيف ذلاذل             دةٍ  ى من عدوٍّ وبل وكم دون سلم
                               

 0لبنان ، ط –مهدي محمد ناصر الدين ، ديوان طرفة ابن العبد شرح وتقديم ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -1
 09ص.
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 يخافي شخصه ، ويضائلهرقيب                     ه   يظل بها عَيرُ الفلاة ، كأن

 إذا قسوريُّ الليل جِيبت سرابله          ةٍ وما خلتُ سلمى قبلها ذات رجِل

 هفهل غير صيد أحرزته حبائل              ه وقد ذهبت سلمى بعقلك كل

 1بحبٍّ كلمع البرق لاحت مخايله             شكما أحرزت أسماء قلب مرق

 بذلك ، عوف  أن تصاب مقاتله               ي وأنكحَ أسماءَ المراديُّ ، يبتغ

 وأنَّ هوى أسماء لابد قاتله                  ره فلمَّا رأى أن لا قرار يق

 2، تهوي سراعًا رواحلهعلى طربٍ               ش  ترحَّل من أرض العراق مرق

 3غائلهالموت بالسرو ولم يدرِ أنَّ        أرض  ساقه نحوها الهوى    إلى السَّروِ 

 4مسيرة شهر ، دائبٍ لا يواكله                 فغودر بالفردين: أرضٍ نطيةٍ 

 وما كلُّ ما يهوى امرؤ  هو نائله      ا    فيا لك من ذي حاجةٍ حيل دونه

 5بأسماء ، إذ لا تستفيق عواذله        شٍ  فوجدي بسلمى مثل وجد مرق

 لِّقتُ بسلمى خبالًا أماطلهوعُ          ش    قضى نحبه ، وجدًا عليها مرق

 1لذي البثِّ أشفى من هوًى لا يزايله         ده  لعمري ، لموت لا عقوبة ، بع

                               
 . المخايل :مفردها المخيلة وهي السحابة التي لا تمطر -1
  .الطرب : الحزن - 2 
 . قاتلهغائله : .  السرو : موضع قبر المرقش -3 
 لايواكله : لا يدب به الوهن . الدائب : المستمر في العمل . النطية : البعيدة الفردين : موضع . -4 
 العوادل : جمع العادل وهو اللائم -5 
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قصيدة الشاعر طرفة ابن العبد تناولت قصة المرقش مع محبوبته أسماء، حيث أنه ذكر القصة كاملة 

 وية مع المرقش. انتهت نهاية مأسا ، فبقراءتنا لهذه القصيدة نرى أننا نسرد قصة عاطفية

قبل أن نذكر قصة المرقش من خلال القصيدة لابد من تقديم لمحة عنه وعن نسبه :المرقش هو 

عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعيب بن علي بن بكر بن وائل بن 

بعدة أسماء في كتب قاسط بن هنب بن أقصى بن عمير بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وقد حظي 

ومعاجم مختلفة ، فقد سمي عمرو بن سعد ، و عوف بن سعد ، وربيعة بن سعد ...، والرأي الأرجح هو 

 .أنه عمرو بن سعد بن مالك كما يرى ابن الكلبي و الآمدي و ابن حزم الأندلسي 

ة حبه لها كتابا وقد كان المرقش مولعًا بحب ابنة عمه أسماء حيث أحبها حبًّا كبيراً ، وألف في قص

، وبعشق المرقش لأسماء بنت عوف بن مالك بعنوان " سعد وأسماء" وهو من الكتب المفقودة الآن 

خطبها من أبيها ، فشرط أبوها عليه أن لا يزوجه إياها حتى يعُرف بالبأس وهكذا انطلق المرقش إلى ملك 

اب عوفَ بن مالك الفقر  والقحط حتى من الملوك فكان عنده زماناً ومدحه فأجازه ، وفي هذه الفترة أص

جاءه رجل من بني مراد أحد بني غطيف ، لغريه بالمال فما كان على عوف بن مالك إلاَّ أن يزوجه ابنته 

أسماء على مائة من الإبل ، ثم تنحى عن بني سعد بن مالك ، و لما عاد المرقش وهو ذو شأن عند 

 أنها ماتت فذبحوا كبشا ودفنوا عظامه وأقاموا لها قبراً ، وذهبوا الملوك ، اتفق إخوته على أن لا يخبروه إلاَّ 

بالمرقش إليه ليخبروه أنه قبر أسماء فصار يعتاده ويزوره ، حتى ذات يوم كان مضطجعًا قربه متغطيًا بثوبه ، 

                                                                                  
 يزايل : يفارق. .ذو البث : صاحب الشكوى -1 
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وإذا بابنَي أخيه يلعبان ويختصمان في كعب فقال أحدهما : " هذا كعبي أعطانيه أبي من الكبش الذي 

دفنوه وقالوا إذا جاء المرقش نخبره أنه قبر أسماء " ،فانتفض المرقش عند سماعه لهذا ودعا الغلام ليحكي 

له عن كل ماحصل حتى بتزويج المرادي أسماء وهنا دعا المرقش وليدة له ، هي وزوجها الذي هو من 

الطريق مرضًا شديدًا ، غفيلة وقد كان عسيفًا لمرقش ، وانطلقا في طلب المرادي حتى مرض المرقش في 

فنزلوا في كهف بأسفل نجران وهي أرض مراد ، فسمع المرقش زوج الوليدة يقول لها : " أتركيه فقد هلك 

ليدة من ذلك فهددها بأن يذهب ويتركها إن لم تطعه، وفي هذا  و سقمًا و هلكنا معه ضراً وجوعًا " بكت ال

 1 (الكامل):السباع وأكلت لحمه وبعضا من أنفهكتب المرقش هذه الأبيات على رحل الغفلي ، وجاءت 

 إن الرواح رهين أن لا تفعلا      لا      تلبثا لا تعج ياصاحبي

 لامقبيبًا أو يفرط الإسراع س        ا     فلعلَّ بطأكما يفرّطِ سيئً 

 لانس بن سعد إن لقيت وحرمأ      غن     ياراكبًا إمَّا عرضت فبل

 لاي حتى يقتإن أفلت الغفل             ا   ه دركما ودر أبيكملل

 أمسى على الأصحاب عبئًا مثقلا   ا        من مبلغ الأقوام أن مرقشً 

 لاجيئأعثى عليه بالجبال و      ه      ذهب السباع بأنفه فتركن

 لاب جمع بني ضبيعة منهإذ غا      وه     وكأنما ترد السباع بشل

 

                               
 .30.31.ص4229 4ن طكارين صاادر ، دييواان المرقشين ،دار صادر للطبااعة و االنشر ،بيروت .لبنا  -1 
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هما ، سئلا عن المرقش فقالا أنه مات وجعل حرملة يقلب الرحل وعندما عاد الغفلي وزوجته إلى أهل

حتى اهتدى إلى أبيات المرقش ، فدعاهما وخوفهما وأمرهما أن يصدُقاه القول ففعلا وقتلهما وقد كانا 

وصفا له الموضع ، وكان راعٍ من بني مراد ينزو بغنمه على الغار فالتقى بالمرقش في الكهف وبعد حوار دار 

لم المرقش أن هذا الراعي يرعى غنم زوج أسماء ، فسأله إن كان يستطيع الوصول إليها ويكلمها بينهما ع

فقال الراعي بأنه لا يستطيع ذلك وأنه لايدنوا منها حتى ، ولكن تأتيه جاريتها كل ليلة فيحلب لها عنزاً 

ا أخذت أسماء القعب فلم ى وضع خاتمه في قعب إناء الحليبلتأتيها بلبنها ، وبهذا اهتدى المرقش إل

لتشربه ضرب الخاتم ثناياها ثم دعت الخادم لتسأله عنه فقال أنه لا يعلم عنه ، تركت الأمر لزوجها ثم 

فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حتى طرقاه  تى في كهف خبان فقالت هذا لمرقش علموا أنه لف

 1(الوافر)بل موته :فمات عند أسماء وقال ق يلتهما فاحتملاه إلى أهلهما من ل

 ودفأرقني وأصحابي هج      مى    ليلًا خيال من سلي سرى

 دوأرقب أهلها وهم بعي          ال  فبتُ أدير أمري كل ح

 يشب لها بذي الأرطى وقود       ار    على أن قد سمى طرفي لن

 ودوآرام  و غزلان رق           ي  التراق حواليها مهًا جمَّ 

 رودس لاتراح ولا تأوان      ش     بؤس عيواعم لاتعالج ن

 رودعليهن المجاسد و الب      دًّا    معًا بطاء المشي ب يرحن

                               
 .14.19االمصدر نفسه ص  -1 
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    ودوقطٍّعت المواثق والعه             رى  سكن ببلدةٍ وسكنت أخ 

 ! د؟ ومابالي أصاد ولا أصي           دي     فما بالي أفي ويخان عه 

 ض مراد .ثم مات عند أسماء ودفن في أر 

هذه القصة تعتمد على نواة أساسية أي تهدف وتسعى إلى مسعًا واحد وهو إصلاح الافتقار بالنسبة 

إلى البطل ولكن الافتقار يبقى يلازمه حتى النهاية ، نستطيع أن نقسم هذه القصة إلى ثلاث وحدات 

 أساسية :

 . حيث أن المرقش قبل شرط عوف ابن مالك كي يزوجه ابنته 

أسماء للمرادي مقابل  بعدما أصاب عوف من  جفاف وعوز زوج ابنته

 مائة من الإبل و أخفوا هذا الزواج على المرقش .

اكتشاف حقيقة قبر أسماء الذي هو في الحقيقة لكبش ، ثم خيانة المرافق 

لمراسلة حرملة عبر راحلة مرافقه الغفلي ، ثم  و تفطن المرقشللمرقش بعد مرضه ونزولهم في الكهف 

 اكتشاف ما حل بالمرقش .

ترسيمة تبين العاملية لهذه القصة حسب العوامل الستة لغريماس : المرسل تقديم الآن  من الممكن

 المساعد . –المعارض  –الذات الموضوع –المرسل إليه  –
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 المعارض المساعد الموضوع الذات المرسل إليه المرسل  الوحدة

الملك/الشر  القرابة -الحب الزواج أسماء عوف الشاعر 34

 ط

إلى ملك من  الشاعر 39

 ملوك اليمن

الملك  -

 والسيادة

 - )المدح(الشعر

العقد  المال الزواج أسماء عوف المرادي 30

 الجديد

 جدول يبين عاملية القصة حسب العوامل الستة لغريماس

 

 1(الوافر)قول الشاعر المثقب العبدي على لسان ناقته :ي

 ني ذا دينه أبدًا ودي       أه       ني         تقول إذا درأتُ بها وضي

 ا يبقي عليه وما يقيني      أم            ال      أكلُّ الدهر حلٌّ وارتح

فالهروب من قساوة   فرضها عليهوكأن من هذا نرى أن الرحلة كانت ملازمة للشاعر الجاهلي 

الصحراء و البحث عن المياه و أماكن تواجدها و اللحاق بالمحبوبة و الهجرة من الأهل كلها هواجس 

 عاشها ومرَّ بها الشاعر الجاهلي وعبر عنها بهاجس الرحلة .

                               
 929. ص  3أحمد محمد شاكر ، المفضليات دار المعارف للنشر . القاهرة ، ط -1 
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الرحلة هي حكاية وخطاب وهي حكاية لأنها تعرض وقائع أي أحداثا أنجزها أو تنجزها شخصيات 

التشابه بالإنسان ، ولأن أحداثها وشخصياتها محكومة بالمكان والزمان واقعيين كانا أم عجيبين متفاوتة 

 .1وهي من جهة ثانية خطاب لأن لها ساردًا يحكيها و متخيِّلًا حقيقيًّا أو مفترضا يقرؤها

للشاعر الجاهلي مغامرات و حكايات كثيرة ، فقد ارتحل إلى أماكن متنوعة ومختلفة وركب في 

لك مطايا مختلفة أيضًا ، ومرَّ بمواقف  وشهد مشاهد عديدة في رحلاته ، كما صور لنا بعض من ذ

مشاهد الرحلة المؤثرة في نفسه وسرد لنا مغامرات شخصية خاضها أثناء رحلته من خلال وصف الناقة 

 وتشبيهها بالحيوان الوحشي ثم سرد قصة الحيوان .

يتكون من  وقسم الرحلة كما يسمونه النقاد  العربي ،ومنه فالرحلة موضوع متناول في الشعر 

 :2موضوعين أساسيين هما

وهو حكاية أحوال ، حيث يصف الشاعر الضغائن من وقوفه عند معالم 

ووصف جمالهن و التحدث عنهن أو معهن ، وفي  مشاهدها حتى ذكر النساء الظاغناتالطريق و تصوير 

 .3منهن الأخير يبرز موقفه

                               
 –صفاقص تونس –أدبية الرحلة في رسالة الغفران .دار محمد علي الحامي –عبد الوهاب الرقيق،هند ابن صالح  -1

 . 4222. جانفي4ط
 4211.لبنان . فبراير  4ط–اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين  –في القصيدة الجاهلية وهب الرومية . الرحلة  -2
. 
 المرجع نفسه . -3
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وهو الموضوع الأكثر سردية بحيث تتجلى فيه كل أشكال  

السرد من مشاهد و شخصيات وزمان ومكان وأحداث وقد سرد الشاعر في هذا الموضوع مواضيع كثيرة 

صة الحمار الوحشي و الظليم وقصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية و عن قصص الحيوانات مثلًا كق

قصص أخرى متعلقة ببيئة الشاعر كقصة جمانة البحري و الغواص و قصة اشتيار العسل ...، وهي مواضيع  

كثيرة شغلت الدارسين منذ القديم فالجاحظ مثلا صور لنا في كتابه "الحيوان" هذه القصص حسب 

يها مرثية إذا كان الثور منهزمًا و أصابته السهام أو أدركته الكلاب و أمَّا إذا نجا وجرح أو نهاياتها فنظر  إل

أصاب الكلاب فهي مديح أو فخر ، حتى أن منهم من فسر هذه القصص تفسيراً أسطورياً وجعل للثور في 

 الجاهلية قداسة أكثر من قداسة الناقة .

ر واحد و الذي هو وصف الناقة ، و ذلك من خلال و السرد في فضاء الرحلة تصب وديانه في نه

بالحيوانات الأخرى فتغدو الناقة هي المشبه و الحيوان هو المشبه به ، و المشبه به قد يكون ثوراً تشبيهها 

 أو بقرة أو حماراً وحشيًا ثم تسرد مغامراتهم .

 صدد نذكر نموذجين عن قصص الحيوان .وفي هذا ال

يقول الشماخ بن حشي و سرد قصته في أبيات شعرية  حيث شبه فيها الشاعر ناقته بالحمار الو  

 :1ضرار

                               
 09ص. 4239ديوان الشماخ بن ضرار .تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي . دار المعارف . القاهرة ، مصر -1
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 لاة    أب                صنيع الجسم من عهد الف كأن قتود رحلي فوق ج

 لات                 لواقح كالقسيّ وحائ               ونٍ      أشذَّ جحاشها وخلا بج

 ات                                ي امًا حوله متفال صي              ت      ظلفظلَّ بها على شرف و 

 ات                         على ما يرتئي متقابع             ه            صوادي ينتظرن الورد من

 اة   كما عضَّ الثقاف على القن            ت                  وارب فتلأب ا ق ه  فوجه

 اة                       وتأبى أن تتم إلى الله               اه                     دها حشبهمهمة يرد

 ات                      أوردها طواجن طامي  ف           ه      وقد كنَّ استأثرن الورد من

 لات    تشبهها مشاقص فاص       شٍ            على أرجائهن مراط ري

 دات                   بطيِّ صفائح متسان           ريٌّ                  عامفوافقهن أطلس 

 ات   غدا منهن ليس بذي نب        ارٍ           أبو خمسٍ يطفن به صغ

 ات                      تلوح بها دماء الهادي       وس                  ه وق مخف غير أسهم

 ات                            يؤمُّ بها مقاتل بادي       ا      ً    فسدد إذ شرعن لهن سهم

 ات    وعضَّ على أنامل خائب        ت                                    فلهف أمه لما تولَّ 

 تا                            ترى منه لهن سرادق            ا                   وهنَّ يثرن بالمعزاء نقعً 

شبه الشاعر الشماخ بن ضرار ناقته بحمار وحشي قوي و غليظ ، حيوي ونشيط ، يرعى مع الأتن 

و عند البحث عن الماء يقوم الحمار بقيادة الأتن بحيث تقوم  )والأتن هي أنثى الحمار الوحشي(ويقودها 
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ول إلى الماء ، لكن بالشاقة و الصعبة حتى الوص )رحلة البحث عن الماء(الأتن بتتبعه فيصف هذه الرحلة 

المنطقة الموجود فيها الماء منطقة خطيرة بحيث يمكن أن يكون بها فخ أو كمين ، صياد متعطش لفريسة 

يأخذها معه بعد إلقائها بسهم قاتل ، وفي هذه القصيدة يصور لنا الشاعر كيف أن صيادًا كان بانتظار 

هم حتى وصول الأتن مع قائدها الحمار ، الحمار مع الأتن في منطقة المياه وكان مستعدًا بقوس وس

فانطلق السهم في اتجاه القطيع لكنه يمرُّ دون أن يصيب واحدة منها وبهذا ينطلق الحمار للهروب بقطيعه 

منقذًا له وهكذا يخيب أمل الصياد فيعضُّ أنامله من شدة الخيبة و الحسرة على ضياع هذا الصيد الثمين 

، أما الحمار فيرفع رأسه مغتبطاً النصر والنجاة لأنه استطاع أن يوفر لنفسه الذي كان بين يديه منذ لحظات 

ولأتانه الحياة والنجاة من الموت ، وبالتالي تستمر الرحلة في طلب الماء و لكن هذه المرة يكون مبنيا على 

 .كصياد متربص على مقربة من الماء  سوابق جديدة وهي احتمال وجود كمين خطير

تتمحور قصة البقرة الوحشية في أن  ابنها يضيع منها فتحن له و تشتاقه خاصة بعد أن يمتلأ ضرعها 

باللبن ويحين وقت رضاعته فتذهب في رحلة للبحث عنه ، ويتم سرد ما يحدث لها في رحلتها هذه ، وكلُّ 

، وتحمل مشاق الرحلة عة و الأمومة هذا طبعًا بهدف تشبيه الناقة بها ، ويكون وجه الشبه هنا هو الشجا

 (الكامل): 1وقساوتها ، وردت هذه القصة في مقطع من معلقة لبيد ابن ربيعة العامري حيث يقول

                               
ى به حمدو طمَّاس ، دار المعرفة للنشر الطبعة الأولى لبيد ابن ربيعة ابن مالك ، ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، اعتن-1

 .13.ص 9331



 الفصل الاول : مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية

 

33 

 

وار قِوام              ة    أفتلك أم وحشية مسبوع  1ا  ه  خذلت وهادية الصِّ

 2ا  ه عرض الشقائق طوفها وبغام  رم            ضيعت الفرير فلم يخنساء 

 3ا  ه غبس  كواسب لا يمنُّ طعام                   وه    ل لمعفرٍ قهد تنازع ش

 4ا   ايا لا تطيش سهامه إن المن       ها           صادفن منها غرَّةً فأصبن

 5ا  يروي الخمائل دائمًا تسجامه        ة     باتت وأسبل واكف من ديم

 6ا   في ليلة كفر النجوم غمامه          ر           يعلو طريقة متنها متوات

 7ا   وب أنقاءٍ يميل هيامه بعج              ذًا  تجتاف أصلًا قالصًا متنب

 8ا   هانة البحريِّ سلَّ نظامكجم      يرةً      في وجه الظلام من و تضيء

 1ا  بكرت تزل عن الثرى أزلامه      رت   حسر الظلام وأسفحتى إذا ان

                               
وار : القطيع من بقر الوحش -1   مسبوعة : أي قد أصابها السبع بافتراس ولدها . الصِّ
 الفرير : ولد البقرة الوحشية . البغام : صوت رقيق . -2 
التنازع .الشلو:العضو وقيل هو بقية الجسد .الغبس : العفر والتعفير: الإلقاء على العفر وهو أديم الأرض .القهد:  -3 

 لون كلون الرماد . المن : القطع .
 الغرة : الغفلة . -4 
الديمة : مطرة تدوم وأقلها نصف يوم وليلة . الخمائل : هي كل رملة ذات نبت وقيل هي أرض ذات شجر .  -5 

 ي صبه فانصب .السجام : من سجم يسجم سجوما و سجما يقال سجم الدمع وغيره أ
 طريقة المتن :خط من ذنبها إلى عنقها .الكفر : التغطية و الستر . -6 
الاجتياف : الدخول في جوف الشيء .التنبذ : التنحي .العجب : أصل الذنب .   النقا : الكثيب من الرمل  -7 

 .الهيام : مالا تماسك به من الرمل .
 الجمانة : درة مصنوعة من الفضة . -8 
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 2ا     سبعًا تؤامًا كاملًا أيامه       ائدٍ             د في نهاء صععلهت تردّ 

 3ا     لم يبلها إرضاعها وفطامه     الق          ت وأسحق حئسحتى إذا ي

 4ا  ، والأنيس سقامهعن ظهر غيبٍ            ا    وتوجست رزَّ الأنيس فراعه

 ا  ة خلفها وأمامهمولى المخاف       ه    فغدت كلى الفرجين تحسب أن

 5ا  غضفا دواجن قافلا أعصامه       وا         حتى إذا يأس الرماة وأرسل

 6ا   كالسمهريَّة حدها وتمامه               ة    فلحقن واعتكرت لها مدريَّ 

 7ا أن قد أحمَّ مع الحتوف حمامه      ذد          م تلتذودهن وأيقنت إن ل

 8ا  بدم وغودر في المكر سخامه       صدت منها كساب فضرّجِت   فتق

يشبه الشاعر ناقته في هذه القصيدة ببقرة وحشية معينة و لكي يوصل لنا وجه الشبه عمد إلى سرد 

قصة البقرة الوحشية  ، حيث أن قصتها تتمثل في أنها فقدت ولدها حين ذهبت ترعى مع القطيع ، 

أن السباع افترسته فأسرعت في السير طالبة ولدها وهي وإهمالها و خذلها له أدى به إلى الهلاك ، حيث 

                                                                                  
 زلام : قوائمها .الأ -1 
 العلة و الهلع : الإفراط في الخوف والجزع . النهي : الغدير .التؤام : جمع توأم . -2 
 الإسحاق : الإخلاق و الخلق ويعني الضرع الممتلئ باللبن .-3 
 الرزّ : الصوت الخفي . -4 
 ونها.الغضف : استرخاء الأذن .الدواجن : المعلمات .القفول : اليبس .أعصامها:بط -5
 عكر واعتكر : أي عطف . المدرية : طرف قرنها .-6 
 الذود : الكف و الرد .الإحمام : القرب .الحتف : الموت . الحِمام : تقدير الموت . -7 
 تقصَّد : قتل .كساب: اسم كلبة . -8 
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كانت الذئاب والكلاب تطوف  وتصيح في النواحي ثم أقبلت تطوف حول جؤذر أبيض ملقى على الأرض  

قد قطعته أطرافا ، أخذت تنبش عليه الأرض معتقدة أنه ولدها فسبب موت ابنها يرجع لغفلتها عليه أثناء 

لسباع كي يفترسوه . عانت البقرة كثيراً وهي تسعى للبحث عن ولدها حيث الرعي فكانت غفلتها فرصة ل

باتت تحت مطرواكف دائم الهطلان ومرت عليها ليلة ممطرة و غائمة وموحشة فما كان لها إلا أن تحتمي 

تحت أغصان الشجر لكن أغصان الشجر لا تقيها البرد والمطر ،فمع ذلك تنهال عليها كثبان الرمل . يمرُّ 

يل ويقبل الصباح ليكون بداية ليوم جديد تواصل فيه البقرة سعيها آملة في أن تعثر على ولدها ، وظلت الل

وذلك نتيجة لامتلاء ضرعها باللبن على هذا الحال سبع ليال بأيامها ، حتى أصابتها الحيرة و التردد 

لونها ، ولم تعرف إلى أين ،لتسمع بعد ذلك صوت أناس بقربها فأفزعها صوت الناس لأنها تعرف أنهم سيقت

تتجه لتهرب لأنها سمعت الصوت و لم تعرف مكانه . ظهر عليها الصيادون وصاروا يرمونها بالسهام ، 

وحين أدركوا أن سهامهم لن تصيبها أطلقوا عليها كلاباً مدربة على الصيد ، قررت أن تواجه الكلاب على 

لفعل أقبلت وطعنت بعضًا منها لكنها بعد ذلك لقيت أن تهرب لأنها إن لم تفعل ذلك ستلقى حتفها ، وبا

 حتفها وهنا تنتهي قصة البقرة الوحشية .

يمكن التماس أن القصة بدأت بالفراق وانتهت بالفراق فالأول كان فراقها لضريرها و الثاني فراقها 

ذا نستطيع أن نضع للحياة وبينهما صراع بين الموت و إيجاد ابنها ، فيتغلب الموت عليها في الأخير . وبه

 لهذه القصة مخططاً بعلاقة سببية  يكون كالتالي:
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غفلة البقرة            موت الضرير           البحث عنه             تعرض البقرة للصيادين و 

 الكلاب              موت البقرة .

كر الشخصيات ) وكذلك يتضح لنا أن الشاعر تناول في سرده لهذه القصة أركان السرد حيث ذ 

البقرة الوحشية ، الضرير ، الصيادين ، الكلاب ( وذكر الزمان والمكان )نواحي الأرض ، أغصان الشجر ، 

 سبع ليال ..( ، وذكر الأحداث ) السعي للبحث ، المطر الواكف ، التعرض للصيادين و الكلاب ...(

بذكر هذه القصة يتبين وجه الشبه وهدف الشاعر من سرد هذه القصة هو تشبيه الناقة بهذه البقرة و 

 وصبرها وتحملها قسوة الحياة ووحشيتها .حيث يكون في أمومتها وشجاعتها وبأسها وشدتها 

 

لقد كان اعتماد الصعاليك للشعر كثيراً ، فقد كان وسيلتهم للاتصال بقبائلهم التي طردُِوا منها و 

و الاتصال معها  وتعبيره بذلك الانفصال و المرد والثورة  ك بعد فقدان كل أواصر الارتباط تمرَّدوا عنها ، وذل

كان بإنشائه قصائد ومقطوعات شعرية يذكر فيها أشكال الصراع فيها ومعارضته كل أنظمتها ، وهذا كي 

القصيد الجاهلية   يرسلها لأفراد قبيلته بغرض ترعيبهم وترهيبهم ، وكانت قصائد الصعاليك مستقلة عن قواعد

كالطلل والغزل وغيرها ، فقد اعتمدت قصائدهم عل الموضوعية وعلى السرد القصصي ، وقد تناولت 

 .1قصص الغزو والسلب و النهب والغارات ، إضافة إلى سرد يومياتهم وعرض مبادئهم

 : موضوع الصراع و الغارات 

                               
 يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . -1
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 جماعية وغارات فردية .كان الصعاليك يشنُّون غارات على القبائل بشكلين : غارات 

الغارات الجماعية : مثلما حدث مع الشنفرى و أصحابه من قبيلة اسمها "فهم" حيث خرجوا  -أ/

إلى حي من أحياء بجيلة للأخذ بثأر عمر ابن كلاب و سعد ابن الأشرس وعند عودتهم اعترضت لهم خثعم 

 1صة في قصيدة للشنفرى حيث يقولودارت بينهم معركة انتصر فيها الصعاليك ، تتجلى أحداث هذه الق

 (الطويل):

 ب   سيُفدى بنفسي مرَّة فأغي         ننيدعيني وقولي بعد ما شئت إ

 ب      ثمانية ما بعدنا متعتَّ           اخرجنا فلم نعهد وملَّت وصالن

 2ب مصابيح أو لون من الماء مذه         م    سراحين فتيان كأنَّ وجوهه

 3ب    مائلنا و الزاد طيٌّ معصث              وت     طتمرُّ برهو الماء وقد 

 4على العوص شعشاع من القوم محرب       ا     ثلاثاً على الأقدام حتى سما بن

 5وب   وصوت فيهم بالصياح مث           جوافثاروا فينا في السواد وهجه

 ب  وصمم فيهم بالحسام المسي          فشن عليهم هزة السيف ثابت 

                               
إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي للنشر بيروت ،  -مع وتحقيق د /عمرو ابن مالك ، ديوان الشنفرى ، ج-1

 11ص. 4223الطبعة الثانية 
 السراحين : جمع سرحان وهو الذئب . -2 
 الثمائل : جمع ثميلة وهي سقاء الماء . - الرهو : مستنقع الماء . -3 
 المحرب : المحارب الشجاع . - الشعشاع : الطويل الخفيف . -4 
 المثوب : الداعي مكرر الدعاء . - جهجوا : صاحوا .ه -5 
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 وا   وبهم غير ميل ساعة ثم جنب         م   ن معي أتقبهوظلت بفتيا

 1ب   وم مسلخكريم صرعناه و          ل      وقد خرَّ فارسان وراج

 2ب   ثمانية والقوم رجل و مقن       ة     نسوق بنشر كل ريع وتلع

 ذب   فقلنا سلو عن قائل لا يك         وا   ولما رآنا قومنا قيل أفلح

راته وغزواته بحيث أنه لا يجب على الزوجة أن تسأل عن رى زوجته ويحكي لها مغاميخاطب الشنف

سبب غيابه أو تنتظر مجيئه فحياته مرهونة بمغامراته وغزواته ضد القبيلة ، فقد لا يعود يومًا ، فلا يكون 

ام بها هو للزوجة  إلا أن تسمع منه مغامراته عند مجيئه وفي هذه القصيدة يسرد لها مغامرة جماعية ق

ومجموعة من الصعاليك معه من بينهم تأبط شرا و المسيب خرجوا قاصدين " العوص " و لم يتركوا وصية 

لأهلهم حتى تبقى وجهتهم مجهولة و في طريق عودتهم تعرضت لهم " خثعم " و دارت بينهم معركة في 

وقع السيوف ، اندفع تأبط شراً  آخر الليل أي قبل الفجر ، بدأت المعركة بالصيحات توجها إلى التلاحم مع

ووقف الشنفرى في خط الدفاع رفقة الصعاليك الخمسة فثبتوا في موقعهم بعد أن قتلوا بسيفه مع المسيب ، 

جماعة من أعدائهم وسلبوهم ، ولاذ البقية بالفرار ، وهنا تنتهي المعركة بانتصار الصعاليك وينهي الشاعر  

ى أماكنهم ليحدثوا قومهم الصعاليك بما قاموا به افتخاراً وشدًا من قصته بالافتخار لعودتهم سالمين إل

 عزيمتهم 

 
                               

 الوخوم : الثقيل . -1 
 المقنب : الجماعة على الخيل . - الرجل : الجماعة على أرجلهم . - لربع : المرتفع من الأرض . -2 
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 غارات فردية :   -ب/

" ألد حيث خرج إلى غار في بلاد "هذيل حدثت مع تأبط شراً مغامرة كادت تلقي به إلى الهلاك ،

لكنه ظل يراوغهم حتى  أعدائه ليشتار عسلا ، فعلمت به هذيل ليهبوا إليه يحاصرونه فالفرصة في قتله ثمينة

اهتدى إلى رمي نفسه وسط شق الغار وخرج ولم تستطع هذيل الإمساك به ، يسرد أحداث هذه القصة في 

 (الطويل)1:قصيدة له قائلا فيها

 فإني إلى قوم سواكم لأميل    م      أقيموا بني أمي صدور مطييك

 2لوشدت لطيات مطايا وأرح     ر م فقد حمت الحاجات والليل مق

 3زلوفيها لمن خاف القلى متع  الأرض منأى للكريم عن الأذى    وفي 

 سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل      لعمرك ما بالأرض ضيق على امرء

 4وأرقط زهلول و عرفاء جيأل       س سيد عملو لي دونكم أهلون 

 5عليهم ولا الجاني بما جر يخذل    ع    هم الأهل لا مستودع السر ذائ

                               
 . 494-493يوسف خليل ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . ص  -1
 : يقصد بها دواعي السفر .الحاجات  حمت: قدرت وتهيأت . -2 
 منأى : مكان بعيد .  القلى : الترك والنبذ عن بغض وكراهية . -3 
 - زهلول :ناعم أملس . - أرقط : النمر . - عملس : من صفات الذئب وهي سرعة الجري .. السيد : الذئب -4 

 جيأل : من أسماء الضبع . - عرفاء: ذات شعر أعلى العنق .
 نبًا .جرَّ : ارتكب ذ –5 
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  

ويعلمهم  يسرد لنا الشنفرى في هذا المقطع بداية تمرده على قبيلته و خروجه منها ، حيث يخاطبهم

برغبته لا مطرودًا كباقي الصعاليك يخرج في ليل مقمر راحلًا بحافز أنه أعدَّ مطيته وحزم أمتعته خارجًا 

ر أبيه ، ولذلك غير الشنفرى أهله وخرج عنهم ليختار لنفسه أهلا الانتقام أو تحديد هدف معين وهو ثأ

، انتقل إلى حياة الصعلكة مصاحبا الحيوانات ،  (كما قال)آخرين و بيئة جديدة وأهله هم الحيوانات البرية 

لنا إلا أنه يعاني في هذه البيئة من كثير من المخاطر و التجارب القاسية و التي من بينها الجوع ، وقد سرد 

 (الطويل)تجربته مع الجوع في مقطع آخر يقول فيه :

 1وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل              ه           أديم مطال الجوع حتى أميت

 2ول  علي من الطول امرؤ متط             ه     وأستق ترب الأرض كي لا يرى ل

 3ل   ومأكيعاش به إلا لدي               رب     ولولا اجتناب الذأم لم يلُفَ مش

 ول  على الضيم إلا ريثما أتح                  ي        ب ولكن نفسا مُرَّة لا تقيم

 4ل   خيوطة ماري تغار وتفت     ي على الخمص الحوايا كما انطوت      و أطو 

                               
 مطال : من ماطل أي أجل . -1
 الطول : الفضل . -2 
 لم يلُفَ : لم يوجد . - الذأم : اللائم . -3 
 تفتل : تشد -خيوطة ماري : خيوط حائك .  -الخمص الحوايا : خواء البطن والأمعاء .  -4 
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 1ل   أزلَّ تهاداه التنائف أطح           دا    و أغدوا على القوت الزهيد كما غ

 2ليخوت بأذناب الشعاب و يعس            ا      فيغدا طاويا يعارض الريح ها

جربة الجوع تجربة مريرة وقاسية و على كل صعلوك أن يمر بها لأنها جزء من حياته ، وفي هذه ت

أمعاؤه على الجوع بحيث صارت مشدودة القصيدة يسرد لنا الشاعر هذه التجربة القاسية حيث تعودت 

يل الذي قطع الصحاري بحثا عن الطعام ، يسعى دائما لسد رمقه ، وصارت بطنه كبطن الذئب الجائع الهز 

ق ليشم رائحة فريسة ما ، يحاول عبثا لكن اليأس يتمكن منه ويعلن عدم تحمله للجوع ، ولكن اصعلوكمتفو 

 على الذئاب بصبره وتجلده وهذه مفخرة له لابد من التغني بها .

تزخر بالعديد من المقاطع السردية مثلها مثل معلقة  ولو تفحصنا وتتبعنا القصيدة كاملة لرأينا أنها

 امرئ القيس ، إلا أن لامية الشنفرى اعتمدت على وحدة موضوعية وهي حياة ويوميات الصعلوك .

 

 

 

 

 

                               
 – الأراضي القفر الصحراء. التنائف: – تهاداه : تسلمه كل واحدة للأخرى . – .. أزل : ذئب سريع وخفيف  –- 1 

 أطحل : اللون الأغبر بين البياض والسواد.
 يخوت : ينقض ويخطف . –هافيا : مسرعا في الجري .  –2 
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